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أثـار التعـديل الحكـومي الـذي أجـراه الرئيـس الجـزائري، عبـد المجيـد تبـون، الخميـس المـاضي الكثـير مـن
التساؤلات والنقاشات في الجزائر والمغرب، بعد أن شمل وزارة الخارجية التي أسُندت لأحمد عطاف،
يرًا للرئاسة الجزائرية يوصي بغلق الحدود ير السابق الذي كان قد قدّم في التسعينيات تقر وهو الوز

مع المغرب، بعد أن علّقت الرباط وقتها منح التأشيرة للجزائريين.

ولقــيَ هــذا التغيــير الــوزاري تفــاعلاً واســعًا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الجــزائر والمغــرب، لعــلّ
أبرزها تداول فيديو لعطاف على نطاق واسع يتعلق بمساهمته في قرار غلق الحدود مع المغرب التي

تدعو اليوم إلى فتحها، لكن الجزائر تشترط معالجة أسباب غلقها أولاً.

عودة
لا تعــدّ حقيبــة الخارجيــة جديــدة علــى أحمــد عطــاف، فالــدبلوماسي الــذي يوصــف مــن قبــل البعــض
يــة يكــون عطــاف بـــ”المحنّك” شغــل هــذا المنصــب مــن قبــل، وبتعيينــه علــى رأس الدبلوماســية الجزائر
( عامًا) قد عاد إلى منصب كان قد شغله بين عامَي  و، أثناء حكم الرئيس الأسبق
اليمين زروال، قبل أن يتوارى عن الأنظار في عهد الرئيس بوتفليقة الذي لم يخفِ انتقاده له، لماّ التحق

بحزب طلائع الحريات الذي أسّسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس.

وســبق لأحمــد عطــاف الــذي كــان طالبًــا بالمدرســة الوطنيــة للإدارة الــتي تخــّ منهــا أغلــب المســؤولين
الجــزائريين، منهــم الرئيــس تبــون نفســه، أن شغــل أيضًــا منصــب ســفير لــدى عــدة بلــدان، أهمهــا
يوغوسلافيا سابقًا والهند والمملكة المتحدة، ما يجعله لا يقلّ كفاءة عن سلفه رمطان لعمامرة، سوى

أن الأخير تولى مسؤوليات أممية وأفريقية.

ونقلـت مجلـة “لوبـوان” الفرنسـية عـن مصـدر دبلوماسي جـزائري قـوله إن عـدة أسـماء طُرحـت علـى
طاولة الرئيس تبون لخلافة لعمامرة، إلا أن الحاجة الحالية تتعلق بتعيين “دبلوماسي له خبرة دولية

ويمكنه أيضًا إعادة ترتيب البيت”.
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وأضــاف الــدبلوماسي نفســه: “هــذه اللؤلــؤة النــادرة، عُــثر عليهــا في شخــص أحمــد عطــاف، الرئيــس
يــة، وهــي حقيبــة ســبق لــه توليهــا تحــت رئاســة اليمين زروال مــن عــام الجديــد للدبلوماســية الجزائر
 إلى عــام ، عنــدما كــانت الجــزائر تعمــل علــى الخــروج مــن عزلتهــا الدوليــة الــتي أحــدثتها

حربها ضد الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي”.

اهتمام
لا يخفــي عطــاف في تصريحــاته الصــحفية القليلــة نظرتــه الدبلوماســية الــتي تعطــي للمجــال المغــاربي
ير مكلف بــالشؤون الأفريقيــة والأفريقــي أهميــة كــبيرة، والــذي قــد يعــود إلى شغلــه سابقًــا لمنصــب وز

والمغاربية.

ووفق تصريحات عطاف، يظهر أن آراءه كانت تحظى بثقة لدى صانع القرار في البلاد لماّ يتعلق الأمر
يـة الخاصـة “إنـه بـالمغرب العـربي، فقـد قـال عطـاف في تصريحـات سابقـة لقنـاة “الـشروق نيـوز” الجزائر
من كتبَ مذكرة للرئيس الجزائري السابق، اليمين زروال، حثّه فيها على ضرورة غلق الحدود الغربية

للبلاد المتاخمة للمغرب”.

ا على قرار أحادي الجانب رد ، أغسطس/ آب  وقررت الجزائر غلق حدودها مع المغرب في
من الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بعد تفجيرات فندق أسني بمراكش، في محاولة لتلفيق التهم
إلى جهـات أمنيـة في الجـزائر بالادّعـاء أنهـا مـن قامت بتـدبير الاعتـداء الإرهـابي، وهـو مـا رأتـه السـلطات
يادة عزلتها الدولية وقتها الجزائرية أنها محاولة من الرباط لإلباس الجزائر ثوب مصدّر للإرهاب، وز

بسبب الأزمة الأمنية التي كانت تعيشها.

وحسـب مصـدر دبلومـاسي جـزائري، فإن الحكـم علـى نجـاح عطـاف في عمله مرتبـط بإدارته للملفـات
الساخنة الحالية، منها ملف العلاقات مع المغرب.

 عن بعض مستوى العلاقات الدبلوماسية للجزائر مع
ٍ
يظهر أن الرجل غير راض

يز بوتفليقة. بعض الدول، وبالخصوص خلال فترة الرئيس السابق عبد العز

وقــال عطــاف لــدى تســلمه مهــام منصــبه الجديــد إن “الهــدف الأساسي يظــل الارتقــاء بالدبلوماســية
والسياسة الخارجية للجزائر إلى مستويات الفعالية والتأثير”، مبيّنًا أن بلاده “تعيش تحولات مهمة

تفرض على سياستنا الخارجية التكيف مع كل مقتضياتها”.

ويفهَم من هذا التصريح ألاّ تكتفي الجزائر بالتفاعل مع التطورات الدولية والتعامل معها فقط، إنما
التأثير فيها وصياغتها وفق المنظور الجزائري، وبالخصوص لماّ يتعلق الأمر بالملفات المغاربية والأفريقية

والعربية.
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وأضـاف عطـاف أن “العـالم مثقـل بالأزمـات، وهنـاك أزمـة في الوضـع الـدولي في مـا يسـمّى ببنيـة الأمـن
الجماعي، وما تنذر به من اختلالات في منظومة العلاقات الدولية، والظرف مفعم بالتحديات الكبرى،

والمرحلة مثقلة بالأخطار والمخاطر”.

 عــن بعــض مســتوى العلاقــات
ٍ
وبــالعودة إلى تصريحــات سابقــة لعطــاف، يظهــر أن الرجــل غــير راض

يز بوتفليقة. الدبلوماسية للجزائر مع بعض الدول، وبالخصوص خلال فترة الرئيس السابق عبد العز

إذ إنـه اسـتنكر علـى سبيـل المثـال عـدم تطـوير العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى مسـتويات
كـثر مـن الجـزائر، حـتى إن كـانت أعلـى ممّـا هـي عليـه، مـا جعـل، بحسـبه، واشنطن أقـرب إلى المغـرب أ
ضمــن تنــازلات لا يمكــن أن تقبــل بهــا الجــزائر مهمــا كــانت الظــروف، والمتعلقــة بــالتطبيع مــع الاحتلال

الإسرائيلي.

ترقب
اهتمت الصحافة المغربية إلى أوسع الحدود بالوافد الجديد إلى وزارة الخارجية الجزائرية، بالنظر إلى
أن ذلـك ينعكـس علـى الصراعـات الدبلوماسـية بين البلـدَين علـى المسـتوى الإقليمـي والـدولي، حيـث
كتب موقع “ميدل أيست أونلاين” المحسوب على المغرب أن أحمد عطاف “معروف بعدائه للرباط”،

على حد تعبير الموقع نفسه.

وبدورها، قالت مجلة “جون أفريك” القريبة من القصر المغربي إن اسم عطاف ارتبط “بموجة عداء
يـر الخارجيـة في السـنوات مـا بين عـامَي  و، وهـو للمغـرب سابقًـا حين شغـل منصـب وز

.” الذي كان من بين المؤيدين لغلق الحدود البرية بين بلاده والمغرب سنة

وجــاء في موقــع “اليــوم ” المغــربي أن “أحمــد عطــاف يعــدّ مــن أشــد المــدافعين ومنفّــذي قــرار إغلاق
الحدود البرية مع المغرب”.

وزعم المحلل السياسي المغربي محمد زين الدين، في تصريحات صحفية، أن تعيين أحمد عطاف يفسر بأن
“الجزائر تبحث عن مزيد من التصعيد ضد المغرب، وهو ما يتماشى مع الأطروحة الرسمية للجزائر

القائمة على معاداة المغرب”، على حد قوله.

لكن هذا الوصف يتنافى مع تصريحات أحمد عطاف السابقة التي قال فيها إن “المغرب بلد شقيق“،
ير الدبلوماسية للخارجية الجزائرية منذ عهد الرئيس مبيّنًا أن “هذه النظرة موجودة في جميع التقار

كيده. هواري بومدين، وهو ما لم يتغيرّ مطلقًا”، وفق تأ

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إسماعيل دبش، أن للجزائر عقيدة
دبلوماســية متوارثــة، لا تتغــير بتغــير الأشخــاص، مبيّنًــا أن عطاف رجــل دولــة، ســيسير في ضــوء خطــة

الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تعود إليه مهمة تحديد المواقف الدبلوماسية للجزائر.
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كدّ دبش أن عودة عطاف على رأس الدبلوماسية الجزائرية لا ترتبط بأي حقبة أخرى، أو بأي قرار وأ
كان اتخذه في إطار معطيات تلك الحقبة.

وإلى حدّ الآن لم تعلق المغرب رسميا على تسلم عطاف مهام الوزارة الجزائرية، لكن الحيز الذي أخذه
في وسائل إعلامها، وبالخصوص تلك القريبة من المخزن، تثبت أن الرباط تقود حملة مسبقة ضد

الجزائر بالنظر إلى المواعيد الدبلوماسية المهمة المنتظرة.

وتتمثّل هذه المواعيد في مواصلة طرد “إسرائيل” من عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، والاجتماع
الوزاري المقبل لمجموعة من دول حركة عدم الانحياز بالجزائر، والاجتماع الأمني الجزائري الأوروبي المقرر
يــة، وهــي مواعيــد ينتظــر أن يشكـّـل موضــوع الصــحراء الغربيــة والقضيــة قبــل نهايــة الســنة الجار

الفلسطينية حيزًا كبيرًا منها، والتي سيجريها المسؤولون الجزائريون مع شركائهم الإقليميين.

شرخ كبير
من المتعارف عليه في العلاقات الدبلوماسية أنه في السياسة لا توجد عداوة دائمة أو صداقة دائمة،
إنما توجد مصالح دائمة، إلا أن هذه النظرة السياسية لا يمكن إطلاقها على المرحلة الحالية التي تمرّ
يــة المغربيــة، بــالخصوص بعــد تطــبيع النظــام في المغــرب مــع الاحتلال الإسرائيلــي، بهــا العلاقــات الجزائر

الذي أصبح مسؤولوه يطلقون تصريحات ضد الجزائر من أراضي الرباط.

وفي الحقيقة، رغم الجفاء الذي كان يطبع العلاقات بين البلدَين وصراعهما الدائم، إلا أنه كان من
المعتقد في الجزائر في السنوات الماضية أن الحدود البرية مع المغرب ستُفتح من جديد، إلا أن تطبيع

العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي نسف كل الاحتمالات المتعلقة بهذا الفتح.

وعــزز التطــبيع المغــربي مــع الصــهاينة قناعــة لــدى الجــزائريين بــأن الخلاف مــع المغــرب لا يتعلــق فقــط
ق المخدرات المغربية إلى الجزائر، إنما يتعلق بالأساس وقضية الصحراء الغربية، وتدف ، بحادثة

باختلاف في فكر تشكيل الدولة.

يـة ومبـدأ دبلوماسـيتها، فـإن طمـوح فـإذا كـان التحـرر مـن الاسـتعمار هـو أسـاس قيـام الدولـة الجزائر
ــل عقيدة اســتمرار النظــام في المغــرب، بحســب المتــابعين الجــزائريين، والــذي التوســع والاحتلال يشكّ
ــدة بشــأن اســتعادة أجــزاء مــن يترجَــم في حــرب الرمــال واحتلال الصــحراء الغربيــة، وأوهــامه الجدي

الصحراء الجزائرية يقول إنها تابعة لمحيطه، ويجب استرجاعها.

كل المؤشرات في الوقت الحالي تصبّ في خانة عدم الانفراج القريب بين المغرب
والجزائر، بالنظر إلى أن الجزائر ترى أن هذه المسألة يجب أن تعالج بين البلدَين

دون أي وساطة خارجية.

https://www.alhurra.com/algeria/2023/03/17/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8


كد هذا القلق الجزائري في تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قال في مقابلة مع صحيفة ويتأ
“لوفيغـارو” الفرنسـية إن قطـع العلاقـات مـع المغـرب صـيف العـام  كـان “نتيجـة تراكمـات منـذ

.” العام

وأضــاف تبــون أن “النظــام المغــربي هــو مــن ســبّب المشاكــل وليــس الشعــب، فهنــاك  ألــف مغــربي
يعيشون في الجزائر بكرامة”، مبيّنًا أن “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلاً للحرب معه، والوساطة

غير ممكنة بيننا”.

ورغم الجدل الذي أثُير حول عودة عطاف إلى وزارة الخارجية، فإن رسم الدبلوماسية الجزائرية يبقى
يـر الخارجيـة، الـذي تتمثـل مهمتـه في تطـبيق برنـامج مـن صلاحيـات رئيـس البلاد لا من صلاحيـات وز
الرئيس، وذلك دون إهمال أهمية خبرة وحنكة من يتولى هذه المهمة في ربح المعارك الدبلوماسية،

التي أصبحت لا تنتهي في الوقت الحالي. 

يــة المغربيــة، إلا أن كــل ــن بمســتقبل العلاقــات الجزائر مــن المؤكــد أنــه يصــعب علــى أي مراقــب التكه
المـؤشرات في الـوقت الحـالي تصـبّ في خانـة عـدم الانفـراج القريـب، بـالنظر إلى أن الجـزائر تـرى أن هـذه

المسألة يجب أن تعالَج بين البلدَين دون أي وساطة خارجية.
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